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خلاصة—هذا البحث يبحث في معنى الحكمة في السنة.
الكلمات الافتتاحية: رشيد رضا، ابن القيم.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على معنى الحكمة في السنة.
II. موضوع المقالة 
قد وردت أحاديث في سنّة النبي -عليه الصلاة والسلام- مشتملة على الحكمة وإن كان البعض منها صحيحًا والبعض الآخر ضعيفًا، ونقتصر -إن شاء الله تعالى- على أهم الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، ومن ذلك ما ورد عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: "ضمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وقال: «اللهم علمه الحكمة» رواه البخاري قال البخاري: الحكمة الإصابة في غير النبوة. قال ابن حجر واختلف المراد بالحكمة هنا؛ فقيل: الإصابة في القول، وقيل: الفهم عن الله وقيل: ما يشهد العقل بصحته، وقيل: نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل: سُرعة الجواب بالصواب ومنهم من فسر الحكمة هنا بالقرآن.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان أبو ذرٍ يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل؛ ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا؛ فأفرغه في صدري ثم أطبقه». وعن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمةً فهو يقضي بها ويُعلمها». رواه البخاري والحكمة هنا فسرت بالقرآن كما وردت في حديث آخر.

وفي الحديث أيضًا عن أُبي بن كعب رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إن من الشعر حكمة» حديث صحيح قال ابن حجر: إن من الشعر حكمة أي قولًا صادقًا مطابقًا للحق وقيل: أصل الحكمة المنع؛ فالمعنى إن من الشعر كلامًا نافعًا يمنع من السفه.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «أتاكم أهل اليمن: هم أرق أفئدةً وألين قلوبًا الإيمان يمانٍ والحكمة يمانية» حديث صحيح. قال ابن الصلاح: إن المراد بالحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله، ومعان الحكمة في هذه الحديث قريب من المعاني التي ذُكرت عند بيان الحكمة في كتاب الله تعالى، وقد وردت أحاديث أخرى من جنس الضعيفة نعزف عنها في معنى الحكمة أو في ذكرها في السنة.

ومن الحكمة في القرآن والسنة؛ إلى تعريف الحكمة كما عرفها  بعض العلماء، فهناك عدة تعريفات أخرى للحكمة، وإن كانت لا تخرج عن معنى التعريفات السابقة ولكن ذكرها يزيد الأمرَ وضُوحًا ومن ذلك قيل في الحكمة: هي وضع الشيء في موضعه، قال ابن القيم: وأحسن ما قيل في الحكمة، قول مجاهد ومالك: إنها  معرفة الحق، والعمل به والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان.

وقال الشيخ رشيد رضا: الحكمة العلم الصحيح الذي يبعث الإرادة إلى العمل النافع الذي هو الخير, قال الرازي: حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المبرأ من الزيغ، والخلل، وحكم الحسن والشهوة والنفس توقع الإنسان في البلاء والمحنة.

وأخيرًا لعل خير خلاصة تجمع أغلب هذه المعاني التي وردت في الحكمة، هي أنها فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي ولنأخذ مثلًا يُوضِّح ذلك الأمر بالصلاة مما ينبغي والأمر بشرب الخمر لا ينبغي، وعلى والوجه الذي ينبغي؛ فقد يكون الأمر بالصلاة تذكيرًا أو أمرًا أو ضربًا حسب الأحوال، وفي الوقت الذي ينبغي وذلك بمراعاة الزمان والمكان، وهذا له عدة صور وأحوال تجب مراعاتها وتتمة للفائدة نذكر أقسام الحكمة: كما قال ابن القيم رحمه الله: والحكمة حكمتان علمية وعملية؛ فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء وارتباط الأسباب بمسبباتها خلقًا وأمرًا، قَدَرًا وشرعًا والعملية كما قال صاحب المنازل وضع الشيء في موضعه، قال: وهي على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى: أن تُعطي كل شيء حقّه، ولا تعديه حده، ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه.

الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده وتعرف عدله في حكمه وتلحظ بره في منعه، ومن معاني هذه الدرجة قول أهل الإثبات والسنة: إنها؛ أي: الحكمة الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه بخلقه وأمره التي أمر لأجلها، وقدر الخلق لأجلها.

والدرجة الثالثة: أن تبلغ في استدلالك البصيرة، وفي إرشادك الحقيقة وفي إشاراتك الغاية،  قال ابن القيم: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة على سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء انتهى كلام ابن القيم في كتابه (مدارج السالكين).
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